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الملخّــص:
يهــدف هــذا المقــال إلى إبــراز آليــات التحّليــل الإعــرابّي عنــد ابــن الحاجــب 
ــل  ــل الجم ــا في تحلي ــة توظيّفه ــالي، وكيفي ــه الأم النحــوي )ت 646هـــ( في كتاب
ــة،  ــة العامــل، والتعّليــق، والحركــة الإعرابيــة، والدّلالــة المعجميّ والنّصــوص، كآليّ
وغيرهــا، وقــد اخترنــا ابــن الحاجــب تخصيصــا لمــا امتــاز مــن إحاطــة بشــوارد 
ــل  ــا إلى أنّ التحّلي ــد توصّلن ــل والمناقشــة. وق النحــو وأسســه، وعمــق في التحلي
ــل  ــة والتدّلي ــاني النّحوي ــن المع ــة للكشــف ع ــزة مهمّ ــدّ ركي ــده يع ــرابّي عن الإع
عليهــا، وأنّ لهــذا التحّليــل آليــات شــكليّة كحركــة الإعــراب، وموقــع الكلمــة... 
ــة. ــاصر داخــل الجمل ــد وظيفــة العن ــا في تحدي ــق، تســهم كلهّ ــة كالتعّلي ومعنويّ
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Mécanismes d’analyse syntaxique dans le livre 

d’Al-Amali d’Ibn al-Hajib

Résumé

Cet article vise à mettre en évidence les mécanismes de l'analyse de 
déclinaison (ʾiʿrāb) de la grammaire d'Ibn al-Hajeb, dans son livre al-
Amali, et comment les utiliser dans l'analyse des phrases et des textes, 
comme le mécanisme de la théorie gouvernementale (ʿāmil), les relations 
entre les composants de la clause (taʿlīq), les diacritiques, la connotation 
lexicale, et autres. Nous avons choisi Ibn al-Hajib parce qu'il a Maîtrisé la 
grammaire Arab et l'a développé, et il a eu beaucoup de discussions dans 
ses analyses. Nous avons conclu que le ʾiʿrāb est très important pour lui 
pour révéler les significations grammaticales et connaître la signification 
des expressions, et que cette analyse a des mécanismes formels tels que les 
signes diacritiques et la position du mot... et les mécanismes sémantiques 
tels que le taʿliq, qui contribuent tous à déterminer la fonction des éléments 
dans la phrase.

Mots clés:
ʾiʿrāb - syntaxe - gouvernement théorique - taʿlīq.
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Syntactic analysis mechanisms in Ibn al-Hajib’s book Al-Amali

Abstract

This article aims to highlight the mechanisms of the declension (ʾiʿrāb) 
analysis of Ibn al-Hajeb grammar (d.646 AH) in his book al-Amali, and 
how to employ them in the analysis of sentences and texts, such as the 
mechanism of the theory government (ʿāmil), the relations between clause 
components (taʿlīq), the diacritics, the lexical connotation, and others. We 
chose Ibn al-Hajib because he Mastered the Arabic grammar and expanded 
on it, and he had a lot of discussion in his analyzes. We have concluded 
that ʾ iʿrāb is very important for him in revealing the grammatical meanings 
and knowing the significance of expressions, and that this analysis has 
formal mechanisms such as the diacritics and the position of the word... 
and the semantic mechanisms such as the taʿliq, all of which contribute to 
determining the function of the elements within the sentence.

Keywords:
ʾiʿrāb - syntax - theory government – taʿlīq.
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مقدمة

الإعــراب بمفهومــه التطّبيقــي هــو أحــد الطرّائــق التــي كان يركــن إليهــا علــماء العربيــة 

ــات،  ــل للملفوظ ــة تحلي ــه عملي ــا، إنّ ــتنطاق مكنونه ــوص واس ــراءة النّص ــون لق المتقدّم

ــا، ولا  ــي تنظمّه ــة الت ــف النّحويّ ــن الوظائ ــا ع ــا بحث ــا وتفكيكه ــل عناصره ــك بتحلي وذل

ــه إلّا إذا اســتحرت مجموعــة  ــج المرجــوّة من ــق النّتائ ــل، ولا يحقّ يســتقيم هــذا التحّلي

ــات  ــات يتســلحّ بهــا المحلّــل في ســبيل الوصــول إلى تحليــل مقبــول يجمــع بــن متطلبّ آليّ

الصّناعــة النّحويـّـة، ومتطلبّــات المعنــى المــراد إباغــه، ولا يمكــن بحــال تصــوّر أنـّـه جانــب 

تجريــديّ خالــص لا يحتــاج إلّا لمــا تمــدّه بــه الصّناعــة النّحويّــة، ذلــك أننّــا نجــد المحللّــن 

العــرب لمختلــف النّصــوص )الشــعر، والقــرآن، والحديــث...(، يســتندون عــلى مــا تمدهــم 

بــه الصّناعــة النّحويــة، لكنّهــم لا يكتفــون بهــا، فهــي عندهــم رافــد مــن الرّوافــد التــي 

ــان، والكشــف، والاســتنطاق. يســتندون إليهــا في التحّليــل، مــن أجــل البي

ــة المتقدّمــن  ــات التــي كانــت معتمــد علــماء العربيّ وفي ســبيل بيــان بعــض تلــك الآليّ

فقــد ســعينا في هــذا المقــال إلى تقديــم قــراءة كاشــفة لهــا عنــد علــم مــن أعــام العربيــة، 

ــه  ــة في كتاب ــه متمثلّ ــن كتب ــة م ــا عيّن ــد اخترن ــهير، وق ــن الحاجــب النّحــوي الشّ وهــو اب

ــة  ــه مدوّن ــمّا يجعل ــق، م ــن التنّظــير والتطّبي ــا ب ــه جمــع فيه ــة، نظــرا لأنّ ــالي النّحويّ الأم

ــا. ــات وتتبعّهــا في مظانهّ ــة لاســتقراء تلــك الآليّ مثاليّ

لذلــك فالسّــؤال الجوهــريّ المحــركّ لهــذا البحــث والــذي يؤســس لإشــكاليته هــو: مــا 

هــي الآليــات الإعرابيــة التــي اعتمدهــا ابــن الحاجــب في تحلياتــه التــي طالــت مختلــف 

الجمــل والنّصــوص، ومــا هــي مرتكزاتهــا، ومخرجاتهــا؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال الرئيــس 

ــد حــدود المعنــى الحــرفي أم  ــل عن ــف هــذا التحّلي ــة نوجزهــا في: هــل يتوقّ أســئلة فرعيّ

ــيّ والمعنــى المقصــديّ؟ وإذا كان الإعــراب فــرع المعنــى فكيــف  يتعــدّاه إلى المعنــى الفن

يصبــح الإعــراب كاشــفا عنــه؟ 

ــا المنهــج الــذي ســطرّنا في ضوئــه مــادّة البحــث فقــد كان المنهــج الوصفــيّ؛ الــذي  أمّ

يتأسّــس عــلى آليتــي وصــف المدونــة وتحليلهــا، وصــولا إلى بنــاء الأحــكام المتعلقة بكشــف 
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ــا أن  ــة فقــد حاولن ــا المنهجي ــة. أم ــا مــن المدون ــل له ــل الإعــرابي والتدلي ــات التحلي آلي

ــب  ــن الحاج ــز باب ــف موج ــاه بتعري ــا بدأن ــا تكامليّ ــيرا تدرجيّ ــذا س ــا ه ــير في بحثن نس

وكتابــه، ثــمّ عمدنــا إلى تتبّــع مدلــول الإعــراب في بيئتيــه التدّاوليــة )اللغّويــة، والنّحويــة(، 

وصــولا إلى تحديــد مفهــوم التحّليــل الإعــرابي، ثــمّ اســتقرأنا الآليّــات التــي كانــت معتمــد 

ــن عــلى كلّ مســألة نذكرهــا. ــه للنّصــوص، مدللّ ــن الحاجــب في تحليل اب

وموضــوع التحليــل الإعــرابي ليســا موضوعــا جديــدا إلا في مدوّنتــه المعالجــة، فــا يوجــد 

–حســب اطاّعنــا- مــن درس التحليــل الإعــرابي، وبحــث عــن آلياتــه عنــد ابــن الحاجــب، 

وخصوصــا في كتــاب الأمــالي. وعليــه، فمــن الدراســات التــي تتقاطــع مــع بحثنــا في جزئيــة 

مــن جزئيــات الموضــوع نذكــر دراســة: جــمال عبــد العزيــز أحمــد، آليــات التحليــل النحوي 

للنــص اللغــوي )دراســة في أدوات النظــر الإعــرابي للنصــوص( أتى فيــه عــلى أهــم الأســس 

التــي تعــن المحلــل لــكي يحلــل نصــا إعرابيــا؛ كتحديــد مدلــول الحــرف، والوقــوف عــلى 

ــة...، ومنهــا رســالة ماجســتير  ــز بــن النظــرة الإفراديــة والتركيبي ثوابــت الإعــراب، والتميي

بجامعــة الجزائــر )2007 - 2008( لـــ: أمــن قــادري، مثــارات الغلــط الإعــرابّي مــن خــال 

كتــاب مغنــي اللبّيــب لابــن هشــام الأنصــاري، ركــز فيهــا عــلى مناقشــة جوانــب الغلــط 

التــي يقــع فيهــا المعــرب، ومــدى جعلهــا معيــارا نقديــا للــتراث الإعــرابي المــوروث، ومنهــا 

مقــال لـــ: محمــد عبــد الفتــاح الخطيــب، أصــول التحليــل النحــوي لآيــات القــرآن الكريــم 

)الخطيــب، 1438( )الاحتيــاط مــن تفكيــك نظــم القــرآن أنموذجــا( ركــز فيــه عــلى فقــه 

ــن  ــاط م ــث عــن الاحتي ــم أســهب في الحدي ــة، والعــدول عــن الأصــل، ث ــة الإعرابي الحرك

ضيــاع المعــاني.

1. التّعريف بابن الحاجب

وينــيّ الأصــل،  هــو العامــة جــمال الديــن عثــمان أبــو عمــرو بــن الحاجــب الكــرديّ الدُّ

الإســنائي المولــد، المقــري النّحــوي المالــكّي الأصــولّي الفقيــه، صاحــب التصانيــف المنقحــة، 

ــر  ــد، وذك ــن الصعي ــنا م ــمائة بإس ــبعن وخمس ــدى وس ــبعن أو إح ــنة الس ــد س ــد بع ول

الذهبــي أن ابــن الحاجــب اشــتغل بالقاهــرة وحفــظ القــرآن وأخــذ بعــض القــراءات عــن 
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الشــاطبيّ وســمع منــه اليســير )...( صنــف أبــو عمــرو في الفقــه مختــرا، وفي الأصــول 

مختــرا وآخــر أكــر منــه ســمّاه المنتهــى، وفي النحــو الكافيــة وشرحهــا ونظمهــا، الوافيــة 

وشرحهــا، وفي التريــف الشــافية وشرحهــا، وفي العــروض قصيــدة، وشرح المفصــل بــرح 

ــف  ــد خال ــق، وق ــة التحقي ــد ضخــم في غاي ــو مجل ــالي في النّح ــه الأم ــمّاه الإيضــاح، ول س

النحــاة في مواضــع وأورد عليهــم إشــكالات وإلزامــات مفحمــة يعــسر الجــواب عنهــا. وقــد 

ــا وحســنها.. ــولا لجزالته ــه قب ــت تصانيف ــرضّي القســطنطيني، ولقي ــن ال ــة ع أخــذ العربي

انتقــل إلى الإســكندرية ليقيــم بهــا فلــم تطــل مدتــه ومــات بهــا في ضحــى يــوم الخميــس 

الســادس عــر مــن شــوال ســنة 646هـــ )الســيوطي، 1965 الصفحــات 134 - 135(.

2. كتاب الأمالي لابن الحاجب )لمحة موجزة(

ســمي هــذا الكتــاب بالأمــالي نســبة إلى طريقــة أخــذه، فقــد كان ابــن الحاجــب يمــي 

عــلى طلبتــه مــا يتيــسر لــه في مجالــس متفرقــة، ثــم جمعــت تلــك الأمــالي منســوبة إلى 

ممليهــا، وهــي طريقــة شــاعت في الــتراث كثــيرا، ولذلــك نجــد أمــالي ثعلــب، وأمــالي القــالي، 

ــن  ــا ب ــه م ــب أملى«كتاب ــن الحاج ــاب أن اب ــق الكت ــر محق ــجري،... ذك ــن الش ــالي اب وأم

609 هـــ وســنة 626 هـــ في القاهــرة، ودمشــق، وغــزة، وبيــت المقــدس، ذكــر في بعــض 

الأمــالي مــكان الإمــاء وتاريخــه، وذكــر في بعضهــا مــكان الإمــاء أو تاريخــه، وفي بعضهــا 

ــي ذكــر فيهــا التاريــخ والمــكان )324(  ــاءات الت ــا، فالإم ــخ مع ــكان والتاري أهمــل الم

إمــاء، والإمــاءات التــي ذكــر فيهــا المــكان ولم يذكــر فيهــا التاريــخ فكانــت )24( إمــاء، 

والإمــاءات التــي ذكــر فيهــا التاريــخ ولم يذكــر فيهــا المــكان )7( إمــاءات، أمــا الإمــاءات 

المجهولــة التاريــخ، والمــكان فقــد بلغــت )283( إمــاء، وبهــذا يكــون عــدد مــا أمــاه )638( 

ــخ ص40(. ــاء«. )الحاجــب، دون تاري إم

والماحــظ كذلــك أنّ هــذه الأمــالي لم يعتــدّ في ترتيبهــا عــلى البعــد الزمنــي، بــل نجدهــا 

متفرقــات بعضهــا ســنة ثــاث عــرة، والآخــر ســبع عــرة، و...، ولــو كانــت مرتبــة لأمكــن 

ردّ المتقاربــات إلى بعضهــا في معرفــة الزمــان والمــكان بــكل ســهولة، وهــذا يعكــس عــدم 

أحاديــة التقييــد، فالمرجّــح أنــه جمــع في كتــاب مــن تتبعهــا مــن طلبــة كثيريــن. 
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حــوى هــذا الكتــاب أقســاما ســتة: 1- قســم عنــي بتحليــل الآيــات القرآنيــة. 2- قســم 

تنــاول تعقيبــا، وتحليــا عــلى مواضــع مــن المفصــل للزمخــري. 3- قســم تعلــق بإيــراد 

بعــض مســائل الخــاف، وبيــان الراجــح والمرجــوح. 4- قســم عالــج بعــض القضايــا المــوردة 

في مؤلفــه المختــر الكافيــة. 5- عالــج بعــض الأبيــات مــن حيــث تحليلهــا الإعــرابي, وبيــان 

ــة،  ــا ترجيحي ــة، وبعضه ــا تنظيري ــاول قضاي ــا تن ــة بعضه ــالاً مطلق ــع آم ــا. 6- جم معانيه

وأخــرى تطبيقيــة.

3. مصطلح الإعراب واستعمالاته عند المتقدمين

إذا أطلــق مصطلــح الإعــراب في بيئتــه التداوليــة، فــإنّ مدلولــه يســتوعب جهتــن مــن 

الفهــم، لابــدّ مــن التمّييــز والتفّريــق بينهــما، تتعلّــق الأولى منهــما بالنّظــر إليــه عــلى أنــه 

حقيقــة أصيلــة مــن حقائــق العربيــة ومميزاتهــا، ذلــك أن الإعــراب مــن أبــرز مظاهرهــا، 

وهــو تلــك التغّــيرات التــي تلحــق الكلــمات أثنــاء إنجــاز ملفــوظ مــا منظــورا إليهــا مــن 

ــة  ــيّرات صوتي ــيّرات تغ ــوظ، هــذه التغّ ــه داخــل الملف ــذي تؤدي ــدّلالي ال ــدّور ال ــة ال ناحي

محصــورة في تنــاوب ثاثــة صوائــت تتســاير مــع الحــروف الصوامــت، إلا أنّ المــراد منهــا 

مــا كان في آخــر حــرف مــن الكلمــة، ذلــك أنّ جميــع الصوامــت في بنيــة الكلــمات العربيــة 

لا تكــون بمعــزل عــن الصائــت وهــي متحركّــة، وإنمــا كان التّركيــز عــلى الأواخــر دون غيرها 

ــك  ــة، ولذل ــة تركيبي ــل عــلى أدوار وظيفي ــة، إذ هــي دلي لأجــل أنهــا تحمــل قيمــة تمييزي

ــة،  ــلى الوظيف ــاظ ع ــع الحف ــة م ــة في الحرك ــمات حري ــبت الكل ــببه اكتس ــه بس ــد أن نج

ــن في  ــرب الذّه ــة دون أن يضط ــراض الباغي ــب الأغ ــر بحس ــدم أو تتأخ ــا أن تتق فيمكنه

تحديدهــا أو يتيــه.  

ــات الأخــرى،  ــة اللغّ ــة عــن بقي ــه العربي ــز ب ــا تتمي هــذا الإعــراب يعــدّ مــن أجــلى م

ــت،  ــمّ أعرب ــا ث ــن م ــة في زم ــن معرب ــة لم تك ــت أنّ العربي ــد يثب ــل واح ــد دلي ولا يوج

قــال الزجّاجــي: »فأخــروني عــن الــكام المنطــوق بــه الــذي نعرفــه الآن بيننــا، أتقولــون: 

إنّ العــرب كانــت نطقــت بــه زمانــا غــير معــرب، ثــم أدخلــت عليــه الإعــراب، أم هكــذا 

نطقــت بــه في أوّل تبلبــل ألســنتها؟ قيــل لــه: هكــذا نطقــت بــه في أول وهلــة، ولم تنطــق 
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بــه زمانــا غيـــر معــرب ثــم أعربتــه« )الزجاجــي، 1986، ص68(، وفي هــذا الصــدّد يقــول 

برجشــتراسر: »الإعــراب ســامي الأصــل تشــترك فيــه اللغــة الأكديــة، وفي بعضــه الحبشــية، 

ونجــد آثــارا منــه في غيرهــا، غــير أنّ العربيــة ابتدعــت شــيئن: الأوّل: إعراب الخــر والمضاف 

وتتفــق في بعــض ذلــك مــع أخواتهــا، والثــاني: عــدم الانــراف في بعــض الأســماء وتنفــرد 

ــواب: »نــرى أن  بذلــك عــن غيرهــا » )برجشــتراسر، 1982، ص16( وقــال رمضــان عبــد التّ

الإعــراب كان مــن الأمــور التــي تســاعد عــلى حريــة بنــاء الجملــة العربيــة، وأنّ الجملــة 

العربيــة لهــذا السّــبب كانــت تقــال بأوجــه عــدة »)التــواب، 1999، ص395(، فالإعــراب 

أكســب الكلــمات بعــض هويتهــا التّركيبيــة، فصــارت لا تلتبــس بغيرهــا، ويجمــع علــماء 

ــه رأي آخــر،  ــذي كان ل ــا ال ــة، إلا قطرب ــة للحــركات الإعرابي ــة عــلى نســبة الوظيف العربي

فقــد ذهــب مذهبــا رأى فيــه أنّ العــرب: » إنمــا أعربــت كامهــا لأنّ الاســم في حــال الوقــف 

ــكان يلزمــه الإســكان في  ــه بالسّــكون أيضــا ل ــوا وصل ــو جعل يلزمــه السّــكون للوقــف، فل

الوقــف والوصــل، وكانــوا يبطئــون عنــد الإدراج، فلــما وصلــوا وأمكنهــم التحّريــك، جعلــوا 

التحّريــك معاقبــا للإســكان ليعتــدل الــكام، ألا تراهــم بنــوا كامهــم عــلى متحــرك وســاكن، 

ومتحركــن وســاكن، ولم يجمعــوا بــن ســاكنن في حشــو الكلمــة، ولا في حشــو بيــت، ولا بن 

أربعــة أحــرف متحركــة؛ لأنهــم في اجتــماع الســاكنن يبطئــون، وفي كــرة الحــروف المتحركــة 

ــوا الحركــة عقــب الإســكان« )الزجاجــي،  ــة في كامهــم، فجعل يســتعجلون وتذهــب المهل

ــه وإغــراؤه، ولكــنّ ردّ النّحــاة أقــوى وأحكــم، فقــد  ــه وجاهت 1986، ص71(, وهــو رأي ل

ردّوا عليــه، وكان أســاس ردّهــم مبنيــا عــلى القيمــة، حيــث ذكــروا أنهّــا لــو كانــت دخلــت 

كــما يقــول لمــا اختــيرت حركــة معينــة في مــكان معــن، ونزعــت مــن آخــر. 

أمــا الجهــة الثاّنيــة لمفهــوم الإعــراب فتنقلنــا مــن الخاصيّــة الاســتعمالية التدّاوليــة للغــة 

ــيرا  ــد كث ــل لم يبتع ــدو أنّ النّق ــاة، ويب ــد النّح ــداول الاصطاحــي عن ــة التّ ــرب، إلى بيئ الع

عــن الجهــة الأولى إذ نجــده يؤسّــس للمفهــوم نفســه الــذي للإعــراب، مــع زيــادة تضييــق 

ــوم  ــب المفه ــد« تقري ــه »المقتص ــاني في كتاب ــاول الجرج ــد ح ــص، وق ــرى تخصي أو بالأح

جاعــا منطلقــه الدّلالــة اللغّويــة لهــذا المصطلــح، قائــا: »اعلــم أنّ الإعــراب عــلى وجهــن؛ 
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أن يكــون مــن قولهــم: أعــرب عــن نفســه، إذا بــنّ مــا في ضمــيره وأوضحــه؛ لأنّ حقيقــة 

ــا،  ــذي يكشــف عــن مقاصــده ويوضّحه ــح ال ــربُِ: الفصي ــاني، والمع ــراب إيضــاح المع الإع

والوجــه الثــاني: أن يكــون أعــرب منقــولا مــن قولهــم: عَرِبــت معدتــه إذا فســدت، فــكأنّ 

ــدْ،  ــذا زي ــت: ه ــو قل ــك ل ــرى أن ــام، ألا ت ــع الإبه ــة الفســاد ورف ــراب إزال ــى في الإع المعن

ورأيــت زيــدْ، ومــررت بزيــدْ، فلــم تغــير آخــر الكلمــة لــكان ذلــك لبســا وإفســادا، فــإذا 

خالفــت بــن الحــركات في آخــر الاســم ودللّــت بــكل واحــدة عــلى معنــى اتضّــح المقصــود، 

وزال اللبّــس والفســاد، فأعربــت عــلى هــذا القــول مثــل أعجمــت بمعنــى: أزلــت عجمتــه، 

فهــذه الهمــزة تســمى همــزة السّــلب« )الجرجــاني، 1982، ص97_98(، فأســاس الإعــراب 

هــو الإيضــاح والإبانــة )لغــة، وصناعــة(، ولكــن النّحــاة وسّــعوا مــن دائــرة هــذا المصطلــح، 

ــان الوظائــف  ــق الأمــر ببي ــة إذا تعلّ ــه، فهــو إيضــاح وإبان معدّديــن ســياقات مختلفــة ل

النّحويــة التــي ســبيلها العامــات الإعرابيــة، وهــو مقابــل للبنــاء، إذا تعلّــق الأمــر بثبــات 

الحركــة وتغيرهــا لعامــل ولغــير عامــل، وهــو وســيلة لتحليــل الملفــوظ، وبيــان تعالقــات 

وحداتــه، وهــذا المفهــوم الأخــير يســاوي بــن النّحــو والإعــراب؛ حيــث إنهــما تســاويا في 

الغايــة التــي هــي: »فهــم تحليــل الجملــة تحليــا لغويــا يكشــف عــن أجزائهــا، ويوضّــح 

عنــاصر تركيبهــا، وترابــط هــذه العنــاصر بعضهــا مــع بعــض الآخــر، بحيــث تــؤدي معنــى 

مفيــدا، ويبــن عائــق هــذا البنــاء، ووســائل الرّبــط بينهــما والعامــات اللغّويــة الخاصّــة 

بــكل وســيلة مــن هــذه الوســائل« )عبــد اللطيــف، 2003، ص19(.

ــة، يدلّــك  ــة للأســاليب العربيّ وقــد كان المدلــول الثّــاني نتيجــة مــن نتائــج الدّراســة الوصفيّ

ــاب مجــاري  ــال: »هــذا ب ــا؛ ق ــا بينه ــا ســيبويه مفرق ــا به ــي طرحه ــة الت عــلى هــذا الصّيغ

أواخــر الكلــم مــن العربيــة، وهــي تجــري عــلى ثمانيــة مجــار: عــلى النصــب، والجــر، والرفــع، 

ــع،  ــد تتبّ ــو ق ــف« )ســيبويه، 1983، ص13(، فه ــح، والضــم، والكــسر، والوق والجــزم، والفت

ــير يحكمــه  ــن ألفــاظ تتغــير حركــة آخرهــا وأخــرى تثبــت، وهــذا التغي ــز ب واســتقرأ، فميّ

ــا  ــيبويه: »وإنم ــال س ــوظ، ق ــل الملف ــدات داخ ــب الوح ــه تطال ــى في ــث يراع ــياق، حي السّ

ذكــرت لــك ثمانيــة مجــار لأفــرق بــن مــا يدخلــه ضرب مــن هــذه الأربعــة بمــا يحــدث فيــه 
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العامــل... وليــس شيء إلا وهــو يــزول عنــه، وبــن مــا يبنــى عليــه الحــرف بنــاء لا يــزول 

عنــه لغــير شيء أحــدث ذلــك فيــه مــن العوامــل التي لــكل عامل منهــا ضرب مــن اللفظ في 

 الحــرف، وذلــك الحــرف حرف الإعــراب، فالرفــع والجر والنصــب والجزم لحــروف الإعراب« 

)سيبويه، 1983، ص13(.

لكــنّ الــذي يهمّنــا -في هــذا السّــياق- مــن تلــك المفاهيــم هــو المفهــوم الأخــير )تحليــل 

الجمــل والنّصــوص( الــذي فيــه يعــاد النظــر إلى الملفوظــات اعتــمادا عــلى الرصّيــد 

التقّعيــدي، أو باســتحضار الأصــول التــي تعــرف بهــا أحــوال تركيــب كام العــرب، هــذه 

الأصــول تشــمل جميــع مــا يضبــط ســلوك المفــردات، والجمــل، وأشــباهها حــن تنتظــم 

ــه يســتخدم أحــكام هــذه الأصــول،  ــكام، فإن ــا يمــارس العــربي ال ــير، وعندم داخــل التعب

ويجريهــا في التركيــب, ليكــون فيــما ينجــزه مــن نــر أو شــعر محقّقــا لعمليــات الإعــراب، 

وعــلى هــذا يصــحّ القــول إن الإعــراب هــو: »التعبــير عــن الوظائــف التركيبيــة، والمعــاني 

النحويــة، والعاقــات الإعرابيــة لعنــاصر العبــارة« )قبــاوة، 2002، ص164(، فالإعــراب هــو 

النحــو مــن منظــور عــامّ، وإن كان قــد خــصّ الإعــراب بالإجــراء التطبيقــي، وخــصّ الثــاني 

بالإجــراء التنظــيري، والثــاني منهــما مآلــه إلى الأول لا محالــة، ولذلــك يقــول محمــد حماســة 

ــاء الجملــة« )عبــد  عبــد اللطيــف: »إن الغايــة مــن دراســة النحــو هــي فهــم تحليــل بن

ــف، 2003، ص19(. اللطي

إنّ التحليــل الإعــرابي هــو تطبيــق لمعطيــات التنظــير عــلى الملفوظــات، وهــو وســيلة في 

يــد الباحثــن تضمــن تحريــر المعنــى وتوجيهــه، كــما لــو كان المحلــل عربيــا قحّــا، يفهــم 

ــط  ــا في ضب ــة يســتعان به ــل هــو آلي ــا، وليــس هــذا فقــط ب مقاصــد العــرب مــن كامه

المداليــل الحرفيــة، والمداليــل الســياقية لوحــدات وعنــاصر النصــوص، لأنّ الإعــراب ليــس 

توجيهــا للحركــة الإعرابيــة فقــط، بــل هــو فــوق هــذا فهــم لمداليــل العنــاصر، وفهــم لناتــج 

تعالقاتهــا، وفهــم لمــا يترتـّـب مــن تغيــير في التعليــق، كــما يمكــن القــول إنّ الإعــراب هــو 

الصــورة التطبيقيــة لفكــرة النظــم الجرجانيــة، ذلــك أنّ الناظــم يتوخــى الفــروق الدقيقــة 

التــي يكشــف عنهــا النّحــو، والمحلــل إعرابيــا يســتند إلى مرجعيــة نحويــة دلاليــة مــن 
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أجــل الكشــف عــن الخبيئــات التــي أرادهــا الناظــم بصياغتــه، والنــصّ في آخــر المطــاف 

ــة  ــق هــو كشــف للبني ــل، والاشــتغال عــلى هــذا التعلي ــن الجم ــم، وب ــن الكل ــق ب تعلي

المضمــرة التــي بنيــا عليهــا، كــما أنهــا كشــف للــدلالات التــي تشــف عنهــا تلــك التعالقــات 

مضافــا إليهــا الدلالــة المســتفادة مــن المداليــل المعجميــة والســياقية.

4.التّحليل الإعرابي والمعنى

ــة  ــد عملي ــكام، وبع ــا في ال ــودة ضمن ــة الموج ــر التجريدي ــك الأط ــو تل ــو ه إن النّح

التقعيــد صــار النحــو يشــكل النمــوذج الــذي تصُــب فيــه المــواد المــراد تشــكيلها، وهــو 

نمــوذج مفــروض )حتميــة اجتماعيــة( لا اختيــار فيــه، فــا ينبغــي لأحــد أن يحيــد عنــه، 

وإذا مــا أريــد تحليــل كام مــا فإنــه يتطلــب اســتحضار تلــك النــماذج التــي تكــون حاملــة 

لبعــض المعنــى، هــذا المعنــى يكتســب هويتــه الاســتقالية النهائيــة بتضافــره مــع وحــدات 

الملفــوظ )الوحــدات المعجميــة(، فالأطــر التجريديــة والوحــدات المعجميــة يشــكان معــا 

الدلالــة العامــة لهــذا الملفــوظ، فــكلّ ملفــوظ يتشــكل مــن وحــدات منتظمــة في نمــوذج، 

ــاة  ــق كشــف النمــوذج بمراع ــى عــن طري ــة كشــف المعن ــل الإعــرابي هــو محاول والتحلي

الوحــدات اللفظيــة، إلا أن النمــوذج قــد يتعــدد، فيصــير الملفــوظ محتمــا للتعــدّد كذلــك، 

وقــد يصــان إلى حــد التعــارض، فتجــد أن النمــوذج يطلــب شــيئا، والملفــوظ شــيئا آخــر، 

وفي هــذا الصــدد يذكــر الإمــام ابــن جنــي أنــه إذا تجــاذب المعنــى والإعــراب »هــذا يدعوك 

إلى أمــر، وهــذا يمنعــك منــه، فمتــى اعتــورا كامــا مــا أمســكت بعــروة  المعنــى وارتحــت 

لتصحيــح الإعــراب« )ابــن جنــي، 1952، ص182(، فالمعنــى هــو أســاس الملفــوظ والإعــراب 

موصــل إليــه، ولــكي تتضّــح صــورة هــذا التعــارض نأخــذ مثــالا مــن أمثلــة ابــن جنــي حــول 

هــذه القضيــة قــال: »فمــن ذلــك قــول اللــه تعــالى:  ﴿وَإنَِّــهُ عَــلَىَ رجْعِــهِ لقََــادِر يـَـوْمَ تبُْــلَى 

َائـِـرُ﴾ )الطــارق /8-9(، فمعنــى هــذا: إنــه عــلى رجعــه يــوم تبــلى السّرائــر لقــادر، فــإن  السرَّ

حملتــه في الإعــراب عــلى هــذا كان خطــأ، لفصلــك بــن الظــرف الــذي هــو )يــوم تبــلى(، 

وبــن مــا هــو معلــق بــه مــن المصــدر الــذي هــو المراجعــة والظــرف مــن صلتــه، والفصــل 

بــن الصلــة والموصــول بالأجنبــي أمــر لا يجــوز، فــإذا كان المعنــى مقتضيــا لــه، والإعــراب 
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مانعــا منــه احتلــت لــه بــأن تضمــر ناصبــا يتنــاول الظّــرف، ويكــون المصــدر الملفــوظ 

ــر، ودلّ  ــلى السّرائ ــوم تب ــما بعــد: يرجعــه ي ــال في ــه ق ــى كأنّ ــك الفعــل، حت دالا عــلى ذل

)رجعــه( عــلى )يرجعــه( دلالــة المصــدر على فعلــه« )ابــن جنــي، 1952، ص182(، والمتملك 

لزمــام هــذا وذاك هــو المحلّــل، فالتعّــدّد أو الاختــاف تحكمــه رؤيــة المحلّــل وقدرتــه؛ إذ 

قــد يكــون التوجيــه مــردودا؛ ومــع ذلــك فــإنّ قــدرة المحلــل وتمكنــه قــد يطغيــان عــلى أي 

ــق / 02(  ــقَ﴾ )الفل ــا خَلَ ــنْ شَرِّ مَ ــة ﴿مِ ــل الزمخــري لآي ــه تحلي ــف، ومثال ردّ أو تضعي

فقــد أبى أن تكــون موصولــة بمعنــى الــذي، ورأى أنهــا مصدريــة، نافيــا أن ينســب القبــح 

ــة، وصــار هــذا  ــة المصدري ــة، إلى دلال ــة الموصولي ــه، وبذلــك غــير المعنــى مــن دلال إلى الل

التحليــل الإعــرابي دليــا مقبــولا موجّهــا لتلــك الدّلالــة التــي أرادهــا.

وبنــاء عليــه، فالتحليــل الإعــرابي قــد يكــون دليــا عــلى المعنــى، وقد يســتند عــلى المعنى 

ــان،  ــما متجاذب ــن، فه ــن قرائ ــه م ــر علي ــا توفّ ــوظ، وم ــه، بحســب الملف ــع وحدات في توزي

ــف  ــو كش ــا ه ــرابي إنم ــل الإع ــراب والتحلي ــن الإع ــاس م ــدف الأس ــان، إلا أنّ اله متكام

المعنــى، وهــو إنمــا يشــتغل عــلى البنــى التجّريديــة أو النّظــم التــي تجيزهــا بنيــة اللغــة، 

كــما يشــتغل عــلى المعنــى الــذي يمكــن أن يشــف عنــه اللفــظ مجموعــا مــع غــيره.

5. الآليات المعتمدة في تحليل النّصوص إعرابيا عند ابن الحاجب

ــه  ــن الحاجــب في تحليات ــي كان يعتمدهــا اب ــات الت ــح مختلــف الآلي في ســبيل توضي

المختــارة في كتابــه المعــروف بالأمــالي، حاولنــا تتبــع مختلــف الأمــالي التطبيقيّــة، جامعــن 

صــور هــذا التحليــل وآلياتــه في مجموعــة مــن الوحــدات يرجــى أنهــا تعطــي مجتمعــة 

فكــرة جليــة عــن هــذه الآليــات، وكيفيــة توظيفهــا في ســبيل الوصــول إلى المعنــى.

ــن  ــث ع ــل، والبح ــمام بالعام ــة، والاهت ــة الإعرابي ــاة العام ــات: مراع ــذه الآلي ــن ه م

ــات  ــن جزئي ــة م ــن جزئي ــورة ع ــا ص ــر لن ــات توفّ ــذه الآلي ــن ه ــة م ــق...، وكلّ آلي المعل

ــا. ــوظ إعرابي ــل الملف تحلي

1.5. الاهتمام بإبراز العامل والبحث عنه

معلوم أنّ العامل في النظرية النحوية العربية هو العلة في اصطباغ آخر الكلمة 



51  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

آليّات التّحليل الإعرابّي في كتاب الأمالي لابن الحاجب

بحركــة معينــة، وأن ربــط الحركــة وجعلهــا ناتجــة عــن تأثــير العامــل يوجــب العــودة 

بالكلمــة إلى التّركيــب، وهــي متطالبــة مــع بقيــة الوحــدات الأخــرى معنــى ومبنــى، مــما 

ــي إلا  ــا ه ــل، م ــذا العام ــير ه ــة تأث ــا نتيج ــترض أنه ــي اف ــة الت ــول: إن الحرك ــا نق يجعلن

قرينــة مــن قرائــن التّركيــب أو الســياق اللغّــوي، وجــدت لتحمــل وظائــف معينــة، ولــولا 

هاتــه الوظائــف مــا كان للنّظريــة النّحويــة العربيــة أن تقيــم بنيانهــا عــلى أصــل العامــل، 

والمحلـّـل إذ يبحــث عــن العامــل فإنــه يــرّر مــن جهــة لوجــود الحركــة المعينــة، كــما يــرّر 

الدّلالــة التّركيبيــة ويوضّحهــا تبعــا للتأّثــير النّاتــج عــن التطّالــب بــن العامــل والمعمــول 

مــن جهــة أخــرى، فالعامــل لا يعمــل في الــذي يليــه كيفــما جــاء، بــل إنــه حركــة تســعى 

إلى حفــظ المراتــب، وتحديــد الوظائــف، وهــذا مــا جعــل الدّلالــة التّركيبيــة تتحــدّد تبعــا 

ــن الحاجــب، فهــو قــد  ــا في تحليــات اب ــر، ويتضــح هــذا الأمــر جلي ــر والمتأثّ ــان المؤث لبي

ــال  ــره، مث ــة لجــأ إلى تقدي ــى أو الصّناع ــق المعن ــإن لم يواف ــل ظاهــر، ف يبحــث عــن عام

ذلــك مــا أورده في الإمــاء 15 عــلى الآيــات أن العامــل في كلمــة )إخوانــا( مــن قولــه تعــالى: 

ــنَ﴾ )الحجــر /47(، مقــدّر  تقََابِلِ رٍ مُّ ــا عَــلَى سُرُ ــنْ غِــلٍّ إخِْوَانً ــا فِي صُدُورهِِــم مّ ــا مَ ﴿وَنزَعَْنَ

وتقديــره: أمــدح أو أعنــي، وبذلــك فهــي تأخــذ وظيفــة المفعوليــة، وقــد رفــض أن تكــون 

حــالا؛ لأنهــا »إمّــا أن تكــون حــالا مــن الضمــير في )ادخلوهـــا(، أو مــن الضمــير في )آمنــن(، 

أو مــن الضمــير في )صدورهــم(« )ابــن الحاجــب، 1989، ص64(، وكاهــما –عنــده- ضعيف 

فـــ: »يضعــف أن يكــون مــن الأوّلــن للفصــل بينــه وبينــه بالجملــة الأجنبيــة، وهــي: ونزعنا 

مــا في صدورهــم مــن غــلّ، ولا يجــوز أن يكــون مــن الضّمــير في )صدورهــم( لأنــه مضــاف 

إليــه اســم جامــد، والمضــاف إليــه لا يســتقيم أن يكــون منــه حــال إلا أن يكــون في معنــى 

الفاعــل أو المفعــول، وإنمــا لم يكــن منــه حــال؛ لأنــه لا يقبــل التقييــد، والحــال إنمــا جــيء 

ــن  ــد« )اب ــل التقيي ــك لا يقب ــير ذل ــه، وغ ــار فعل ــول باعتب ــل أو المفع ــدة للفاع ــا مقي به

ــدّم الصّناعــة عــلى  ــن الحاجــب يق ــى هــذا أنّ اب ــس معن الحاجــب، 1989، ص130(، ولي

ــز عــن بقيــة  المعنــى، بــل إنّ دلالــة البــاب النّحــوي هــي التــي تتطلّــب هــذا حتــى تتميّ

الأبــواب الأخــرى، والعامــل في كلّ واحــد مــن الوجهــن المرفوضــن هــو 
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ــآه  ــذي ارت ــر ال ــا في التقّدي ــاة، أمّ ــد النّح ــرّر في قواع ــو مق ــما ه ــد ك ــل في العائ العام

)أمــدح( فيبــدو أن لا تضعيــف يشــوبه.  

ــة  ــف البني ــق كش ــن طري ــب ع ــة التّركي ــد لدلال ــو تحدي ــل ه ــد العام ــما أنّ تحدي ك

التقّديريــة التــي تعــود فيهــا المضمــرات للظهــور، والمحذوفــات للــروز، مــما ينشــأ عنــه 

ــن  ــل اب ــح هــذا في تحلي ــة، ويتضّ ــك البني ــة بحســب تل ــد للدّلال ــم للمقصــود، وتحدي فه

ــنَ  ــم كَالذِي ــيئاَتِ أنَ نَّجْعَلهَُ ــواْ السَّ ــنَ اجْتَرحَُ ــبَ الذِي ــالى: ﴿أمَْ حَسِ ــه تع ــب لقول الحاج

حْيَاهُــمْ وَ مَمَاتهُُــم﴾ )الجاثيــة/20(، فقــد جعــل كلمــة  الحَِــاتِ سَــوَآءٌ مَّ ءامَنُــواْ وَعَمِلـُـواْ الصَّ

ــكلّ وظيفــة عامــل، فقــد جــوّز  ــدّ أن يكــون ل ــة لوظائــف متعــدّدة، ولاب )ســواء( محتمل

ــما  ــا، ك ــق به ــل متعلّ ــك أنّ الجع ــل(؛ ذل ــول لـ)جع ــد مفع ــولا بع ــون »مفع ــا أن تك فيه

ــو  ــبهه، ول ــا، وش ــا كريم ــا( فعالم ــا كريم ــدا عالم ــت زي ــا: )جعل ــل قولن ــق في مث ــو متعلّ ه

ــه،  ــق الجمــل ب ــار تعلّ ــع في معنــى واحــد، باعتب ــان؛ لأنّ الجمي ــا مفعــول ث تعــدّدت آلاف

وهــي كأخبــار المبتــدإ إذا تعــدّدت« )ابــن الحاجــب، 1989، ص173(، وبنــاء عليــه، تكــون 

ــة الخاضعــة لهــذا التوّجيــه: »أحســب المجترحــون أن نجعلهــم  ــة التقديريّ البنيــة التّركيبيّ

مماثلــن مســتوين في الحيــاة والمــماة« )ابــن الحاجــب، 1989، ص173(، كــما جــوّز فيهــا 

ــاني )كالذيــن( وحــده، ومــا في  أن تكــون حــالا مــن )الذيــن آمنــوا(، ويكــون المفعــول الثّ

ــن في  ــن للمؤمن ــم مماثل ــة: »أحســبوا أن نجعله ــة التقّديري ــزه، وعندهــا تكــون البني حي

حــال كــون المؤمنــن مســتويا محياهــم ومماتهــم« )ابــن الحاجــب، 1989، ص173(، أمّــا 

التوّجيــه الأخــير الــذي يجــوزه، فهــو أن يكــون )ســواء( منصوبــا عــلى المصدريــة، والعامــل 

ــة التشــبيه التــي تضمنتهــا الــكاف، وتكــون البنيــة التقديريــة عــلى هــذا:  فيــه هــو دلال

نجعلهــم مماثلــن للذيــن آمنــوا مماثلــة متأكــدة عــر عنهــا بالاســتواء لتأكــد المماثلــة، أي 

نجعــل حياتهــم، وموتهــم، كحيــاة الذيــن آمنــوا وموتهــم )ابــن الحاجــب، 1989، ص174(.

نيَْــا﴾ )طــه /129( أورد أنّ الأظهــر في كلمــة )زهــرة(  وفي قولــه تعــالى: ﴿زهَْــرةََ الحَيَــاةِ الدُّ

»أن يكــون منصوبــا بفعــل مقــدّر دلّ عليــه مــا تقــدّم؛ أي: جعــل لهــم، أو آتيناهــم ونحوه، 

لأنــه إذا متعّهــم بهــا فقــد جعلهــا وآتاهــا« )ابــن الحاجــب، 1989، ص231(، ثــمّ ينبــه إلى 
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أن تقديــر العامــل في مثــل هــذا الموضــع ليــس فيــه أدنى تعسّــف، إذ قــد يظــن القــارئ 

أنّ التقديــر فيــه تعســف، ودليلــه عــلى عــدم التعســف أنّ حــذف الفعــل لقيــام قرينــة 

ســائغ واقــع فصيــح، كــما يجــوز فيــه أن يكــون منصوبــا عــلى الاختصــاص، وهــو في هاتــه 

ــض أن  ــك رف ــوي، ولذل ــي، ولا معن ــارض لا صناع ــؤدّي إلى تع ــه لا ي ــول؛ لأن الحــالات مقب

تكــون صفــة لـ)أزواجــا( عــلى حــذف مضــاف إجــراء لزهــرة مجــرى المصــادر عــلى معنــى: 

ــف،  ــو ضعي ــاكنن، وه ــاء الس ــن لالتق ــذف التنوي ــب ح ــه يوج ــف؛ لأن ــن( ضعي )مزين

ويوجــب أن تكــون )الحيــاة الدنيــا( بــدلا مــن )مــا( وهــو خــاف الظاهــر، ولذلــك جعلــه 

حــالا مــن )مــا( أو مــن الضمــير لا يجابــه مــا تقــدّم بعينــه مــن الضعــف المتقــدم )ابــن 

الحاجــب، 1989، ص232(.

ــة  ــد العاق ــا وطي ــي له ــالي، والت ــاب الأم ــر في كت ــارزة الذّك ــة الب ــر التحّليلي ــن الأط وم

ــل. ــح العام ــتحضار مصطل ــن اس ــدلا م ــون ب ــد يك ــذي ق ــق ال ــل، التعّلي بالعام

2.5.آلية التّعليق ودورها في التّحليل الإعرابي

التعّليــق في النّظريــة النّحويــة العربيــة يطلــق وفــق مســتوين، أحداهــما خــاصّ، والآخر 

عــامّ؛ فالخــاصّ يفــسّره قــول الــرضّّي: »التعّليــق مأخــوذ مــن قولهــم: امــرأة معلقــة؛ أي: 

مفقــودة الــزوج، وتكــون كالــيء المعلــق، لا مــع الــزوج لفقدانــه، ولا بــا زوج لتجويزهــا 

ــل  ــل لفظــا، عام ــن العم ــوع م ــق ممن ــل معل ــزوج، فالعام ــدر عــلى الت ــا تق وجــوده، ف

معنــى وتقديــرا، لأنّ معنــى: علمــت لزيــد قائــم، علمــت قيــام زيــد، كــما كان كــذا عنــد 

انتصــاب الجزأيــن، فمــن ثــم جــاز عطــف الجزأيــن المنصوبــن عــلى الجملــة المعلــق عنهــا، 

نحــو: علمــت لزيــد قائم، وبكــرا قاعــدا« )الأســترباذي، 1998، ص152(؛ فالتعليــق المقصود 

ــق، فهــي لا تعمــل لفظــا  هاهنــا مخصــوص ببــاب ظــنّ؛ فــإذا دخــل عــلى مفعولهــا معلِّ

لوجــوده، وتبقــى عاملــة معنــى وتقديــرا لبقــاء التطّالــب. أمّــا العــام فيقصــد بــه الرّبــط 

بــن وحــدات التّركيــب، وهــو مــا عــرّ عنــه عبــد القاهــر الجرجــاني بقولــه: »تعليــق الكلــم 

ــاث: اســم، وفعــل، وحــرف،  ــكام ث ــا بســبب بعــض، وال ــا ببعــض، وجعــل بعضه بعضه

وللتعّليــق فيــما بينهــا طــرق معلومــة« )الجرجــاني، 1993، ص13(، ونظــرا لأهميتــه فقــد 
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ــم فيــه عبــد القاهــر عــلى الإطــاق، فلــم يكــن  جعلــه تمــام حســان »أخطــر شيء تكلّ

ــاء  ــي إنش ــه في زعم ــد ب ــد قص ــق، وق ــا كان التعّلي ــب، وإنم ــاء، ولا التّرتي ــم، ولا البن النّظ

العاقــات بــن المعــاني النحويــة« )حســان، 1998، ص188(، هــذا هــو المشــهور المعلــوم، 

ــق هــذا بهــذا  ــى تعلّ ــال: »معن ــن الحاجــب حــن ق ــا أورده اب ــه م ــراد ب ــق ويُ ــد يطل وق

ــا: مــررتّ بزيــد، وشــبهه إيصــال الحــرف معنــى الفعــل إلى الاســم، فالــذي  في مثــل قولن

أوصــل معنــاه هــو الــذي يتعلـّـق بــه الحــرف، كقولــه: سرت مــن البــرة فـ)مــن( أوصلــت 

 معنــى الســير إلى البــرة عــلى معنــى الابتــداء وهــو متعلـّـق بــه« )ابــن الحاجــب، 1989، 

ص685(.

وقــد ربــط نحــاة العربيــة بــن التعّليــق والعامــل، فــكلّ تعليــق تطالــب بــن عنريــن، 

وكلّ تطالــب ينشــأ عنــه عامــل ومعمــول، أو مؤثــر ومتأثــر، ولذلــك قــال ابــن الحاجــب في 

ســياق حديثــه عــن الحــرف: )وهــو متعلّــق بــه(؛ يعنــي أن الحــرف تعلّــق بالفعــل لأنــه 

طلبــه، وأكــر مــا يذكــر هــذا المصطلــح عندمــا يتعلّــق الأمــر ببيــان متعلّــق شــبه الجملــة 

)جــارا ومجــرورا، وظرفــا زمانيــا أو مكانيــا(، وإنمــا كانــت شــبه الجملــة محتاجــة دومــا إلى 

متعلـّـق؛ لأنهــا حــن تذكــر، تذكــر اســتتباعا، وتــأتي للتقييــد أو التحّديــد، ولا تســتقلّ، فهــي 

تركيبــات مقيــدة لا حــرةّ، ولا يعنــي هــذا أنهــا تتعلـّـق بــأيّ ســابق لفظــيّ، بــل إنـّـه تعلـّـق 

محصــور في »الارتبــاط المعنــوي لشــبه الجملــة بالحــدث، وتمســكها بــه، كأنهــا جــزء منــه، 

لا يظهــر معناهــا ]ومحلهــا[ إلا بــه، ولا يكتمــل معناهــا إلا بهــا »)قبــاوة، 1986، ص273(؛ 

وذلــك أنّــه »لمــا كان الظــرف لإفــادة وقــوع عاملــه، والجــار للإفضــاء بفعــل أو معنــاه إلى 

ــون  ــق مره ــش، 2001، ص47(، فالتعّلّ ــق« )الأخف ــن متعلّ ــدّ م ــما ب ــن له ــه لم يك ــا يلي م

بصحّــة المعنــى لأنــه مــن تتمتّــه، وكالمكمّــل لــه.

ويمكــن ســوق بعــض الأمثلــة التــي ذكرهــا ابــن الحاجــب مــما يتنــاول مســألة 

ــنْ  ــا مِ ــواْ مِنْهَ ــآَ أرََادُوا أنَ يخَْرجُُ ــالى: ﴿كُلَّ ــه تع ــلى قول ــه ع ــك: تحليل ــن ذل ــق، م التعّلي

﴾ )الحــج/20( أورد أنّ )مــن غــمّ( يجــوز أن يتعلـّـق بـــ )يخرجــوا(، ويجــوز أن يتعلـّـق  غَــمٍّ

بـــ)أرادوا( لأنّ المفعــول أولى بالتقّديــم« )ابــن الحاجــب، 1989، ص160(، وفي تحليلــه 
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ــن كَتَــمَ شَــهَادَةً عِنــدَهُ مِــنَ اللــهِ﴾ )البقــرة /139(، جــوّز  لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ

في الجــار والمجــرور )مــن اللــه( أن يتعلّــق بـ)كتــم(، ويكــون الكتــمان كتمانــه عــن الأداء 

ــل  ــد جع ــن الحاجــب، 1989، ص161(، وق ــه« )اب ــن الل ــا ع ــه ككتمانه ــه الل ــذي أوجب ال

ابــن الحاجــب )مــن( محتملــة لدلالــة )عــن(، وحملهــا عــلى هــذه الدّلالــة بعيــد؛ إذ إنهــا 

محتملــة لدلالــة الابتــداء، وحملهــا عــلى دلالــة المجــاوزة لا يســتقيم، فابــدّ مــن البحــث 

عــن تقديــر يحفــظ هــذه الدّلالــة، ولعــلّ التقديــر هــو )مبدؤهــا(، يعضّــد هــذا التقديــرَ 

ــمَ  ــونَ إنَِّ إِبرْاَهِي ــالى: ﴿أمَْ تقَُولُ ــه تع ــو قول ــة، وه ــذه الآي ــابق له ــوي السّ ــياقُ اللغّ السّ

ــمُ أمَ  ــمْ أعَْلَ ــلْ أأَنَتُ ــارَى قُ ــودًا أوَْ نصََ ــوا هَ ــبَاطَ كَانُ ــوبَ وَالأسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــمَاعِيلَ وَإسِْ وَإسِْ

اللــهُ﴾ )البقــرة /139(، فهــذه شــهادة مــن اللــه، ومــن أظلــم ممــن كتــم شــهادة هــي مــن 

عنــد اللــه، وهــو الجــواز الثــاني الــذي جــوّزه ابــن الحاجــب في متعلــق الجــار والمجــرور 

قــال: »ويجــوز أن يتعلــق بمــا تعلــق بــه )عنــده( أي شــهادة حاصلــة عنــده مــن اللــه عــلى 

ــا  ــه واجب ــل الشّــهادات التــي حصلــت مــن الل ــراد أنهــا مــن قبي معنيــن: أحدهــما: أن ي

أداؤهــا، والثّــاني: عــلى معنــى أنهــا شــهادة حصلــت مــن إخبــار اللــه تعــالى، فــإذا كتمهــا 

ــن الحاجــب، 1989، ص161(.   ــه« )اب ــار الل ــده مــن إخب ــة عن ــم شــهادة حاصل كت

ــةٍ أهَْلكَْنَاهَــآ  ومــن ذلــك أيضــا مــا ذكــره في تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿وَحَــراَمٌ عَــلَى قرَْيَ

ــلوُنَ﴾  ــدَبٍ ينَسِ ــن كُلِّ حَ ــم مِّ ــوجُ وَهُ ــوجُ ومأجُْ ــتْ يأجُْ ــى إذَِا فتُِحَ ــونَ حَتَّ ــمْ لاَ يرَجِْعُ أنََّهُ

ــه، لأن  ــة ل ــه )حــرام( وهــي غاي ــة متعلقــة بقول ــى إذا( »غاي ــاء /94( مــن أنّ )حت )الأنبي

امتنــاع رجوعهــم لا يــزول حتــى تقــوم القيامــة« )ابــن الحاجــب، 1989، ص147(، 

ــا لتعلــق  ــا يعطــي بعــدا تصوّري ــا ليــس تعليقــا تركيبي فهــذا التعّليــق الــذي ذكــره هاهن

الوحــدات التجريديــة النحويــة، بــل ينحــر في المعطيــات الدّلاليــة بــن وحــدات الملفــوظ، 

ــنَ﴾  بَ المنَافِقِ ــذِّ ــمْ وَيعَُ ــنَ بِصِدْقِهِ ادِقِ ــهُ الصَّ ــزِيَ الل ــه تعــالى: ﴿ليَِجْ وفي تحليلــه عــلى قول

)الأحــزاب /24(، فابــدّ أن يكــون التعليــق لــيء مذكــور، ولكنــه لم يذُكــر صراحــة، ولذلــك 

أورد ابــن الحاجــب أنــه يجــوز أن يكــون »متعلقّــا بفعــل مقــدّر دلّ عليــه مــا قبلــه، »كأنـّـه 

قيــل: قــى اللــه بذلــك ليجــزي الصّادقــن، ويعــذّب المنافقــن« )ابــن الحاجــب، 1989، 
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ص181(، ومــن أمثلــة التعّليــق التّركيبــي مــا ذكــره مــن أنّ الــكاف، ومــا بعدهــا مــن 

ــون  ــا أن تك ــاء /103(، يجــوز فيه ــدُه﴾ )الأنبي ــقٍ نعُِي ــآ أوََّلَ خَلْ ــمَا بدََأنَْ ــالى: ﴿كَ ــه تع قول

متعلقّــة »بـ)نطــوي( منصوبــا عــلى المصــدر أي: نفعــل هــذا الفعــل العظيــم كفعلنــا هــذا 

ــارة  ــى، وت ــظ والمعن ــه في اللفّ ــارة يوافــق المشــبه ب ــبيه ت الفعــل، والمصــدر المذكــور للتشّ

ــن  ــل م ــق بفع ــوي يتعل ــاب نح ــدر ب ــب، 1989، ص119(، فالمص ــن الحاج ــه« )اب يخالف

ــه. ــق ب ــي( كان مــن جنســه فتعلّ ــا عــلى تشــبيهها )بالطّ جنســه، ولمــا كان التشــبيه مبني

ــط  ــة تراب ــة كيفي ــيرا في معرف ــه يســهم إســهاما كب ــق ب ــق والمتعلَّ ــان المتعلِّ ــك، فبي لذل

الكلــمات، ومــا ينتــج عــن كلّ ترابــط مــن مدلــول يتوجــه الملفــوظ مــن خالــه، وتتحــدّد 

ــه، ويتضّــح مقصــوده. دلالت

3.5. الحركة الإعرابيّة ودورها في التّحليل الإعرابّي

ــزه  ــاب النّحــوي، وتميي ــد الب ــة في تحدي ــن المهمّ ــة إحــدى القرائ ــة الإعرابيّ ــدّ الحرك تع

عــن بقيّــة الأبــواب النّحويــة الأخــرى التــي يمكــن أن تحتملهــا كلمــة مــا داخــل الملفــوظ، 

ــة  ــد تكــون الكلمــة محتمل ــة، وق ــيٌر في الوظيف ــة يســتتبعه تغي ــير الحرك ــك كان تغي ولذل

للتعــدّد التبويبــي دون أن يخــلّ ذلــك بالمعنــى العــام للملفــوظ، والتعّــدد التبويبــي يدلـّـل 

عليــه بتعــدّد في تجويــز الحركــة، وهنــاك أمثلــة كثــيرة مــن هــذا النــوع في كتــاب الأمــالي، 

ــاَمٌ َوَ  ــجَرةٍَ أقَْ ــن شَ ــا فِي الأرضِْ مِ ــوْ أنََّ مَ ــالى: ﴿وَ لَ ــه تع ــه لقول ــك تحليل ــة ذل ــن أمثل وم

البَحْــرُ﴾ )لقــمان /26(، مــن أنّ كلمــة )البحــر( قرُئــت بالنّصــب، وقرُئــت بالرفّــع، ولــكلّ 

ــة خاصّــة يوضّحهــا  ــةٌ تركيبي ــكلٍّ بني ــؤدّي إلى أن يكــون ل ــه النّحــوي، وهــذا ي إعــراب باب

ــرأ )والبحــرَ( بالنّصــب، فمعطــوف عــلى اســم أن، ويمــده  ــن ق ــا: »م ــن الحاجــب قائ اب

خــر لــه، أي: لــو ثبــت أن البحــر ممــدود مــن بعــده ســبعة أبحــر، ولا يســتقيم أن يكــون 

)يمــده( حــالا في قــراءة النصــب، لأنــه يــؤدي إلى تقييــد المبتــدإ الجامــد بالحال...ويــؤدي 

إلى أن يكــون المبتــدأ لا خــر لــه« أمــا في قــراءة الرفــع فذهــب إلى أنــه »معطــوف عــلى 

الفاعــل يثبــت المــراد بعــد لــو، وهــو أن و اســمها وخرهــا جميعــا المقــدرة بالمفــرد المصــدر 

مــن خرهــا إن أمكــن، وإلا قــدر كونا...والتقّديــر هاهنــا: ولــو ثبــت كــون مــا في الأرض مــن 
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شــجرة أقامــا والبحــر، فالبحــر معطــوف عــلى مــا هو في معنــى الكــون المقــدّر، فـ)يمده( لا 

يصــحّ أن يكــون خــرا لأن الفاعــل لا خــر لــه، فيجــب أن يكــون حــالا، أي: ولــو ثبــت البحر 

في حــال كونــه ممــدودا بســبعة أبحــر، والمعنــى عليــه، ولا يســتقيم أن يقــال: إنّ البحــر 

معطــوف عــلى موضــع )أن( لأن العطــف عــلى الموضــع في )أن( شرطــه أن تكــون مكســورة، 

ــة  ــة التّركيبي ــب، 1989، ص158(، فالبني ــن الحاج ــل« )اب ــورة في الأص ــل المكس أو في تأوي

للنّصــب غــير البنيــة التّركيبيــة للرفّــع.

وقــد توُجــب الحركــة تصــوّر بعــدٍ تــداولي معــن يســتقيم فيــه توجيــه الحركــة المعينــة، 

مثــال هــذا تحليلــه لشــاهد المفصّــل:

عْدينَا *** إنَِّ تميمًا لم يكن عِنِّينَا. أناَ ابنُ سعدٍ أكرمُ السَّ

فـ)أكــرم( ورد مرفوعــا، وورد مخفوضــا، فعــلى رفعــه يكــون خــرا لـــ« مبتــدأ محــذوف، 

كأنــه لمــا قيــل: أنــا ابــن ســعد، كأن ســائا ســأل، وقــال: مــن هــو ابــن ســعد، فقــال لــه 

شــخص: هــو أكــرم الســعدين، أمّــا الخفــض فظاهــر بأنــه  صفــة الســعد )ابــن الحاجــب، 

1989، ص329(، فاســتحضار حركــة بعينهــا يوجــب بابــا نحويــا خاصّــا، أو بالأحــرى توجيهــا 

نحويــا خاصــا، لكــن توجيــه حركــة إعرابيــة معينــة تتجاذبــه ثنائيتــي المعنــى والصناعــة، 

وقــد تكــون الصناعــة مقدمــة لأنهــا تمثــل النظــام العــام العــربي، فيحافــظ عليهــا ويلجــأ 

إلى التأويــل بمــا لا يتعــارض مــع الصناعــة.

4.5. استحضار الدّلالة المعجمية في العملية التّحليلية

معلــوم أن أيّ ملفــوظ مــا هــو إلا نظــم للألفــاظ وفــق تعالقــات يوفرّهــا نظــام اللغّة في 

ســبيل تحقيــق الغايــة منــه، وهــي التوّاصــل، وإذا نظرنــا إلى اللفّــظ داخــل ســياقه اللغّــوي، 

فإننــا نجــد تطالبــا معنويــا بينــه وبــن بقيــة الألفــاظ الأخــرى داخــل ذلــك السّــياق، يــأتي 

هــذا التطّالــب مــن الدّلالــة المعجميــة التــي يحملهــا اللفّــظ، والمحلّــل حــن يحلّــل عليــه 

أن يجعــل هــذه الدّلالــة مرتكــزا أساســا مــن متمركــزات تحليلــه، وقــد تنبّــه ابــن هشــام 

إلى أهميــة هــذه الدّلالــة، فــكان مــن بــن النّصائــح التــي طالــب بهــا المعربــن: أن يفهــم 

معنــى مــا يعربــه إفــرادا وتركيبــا، بــل وجعلهــا مــن أوّل الواجبــات؛ فقــال: »وأوّل واجــب 
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ــح  ــراب فوات ــذا لا يجــوز إع ــا، وله ــردا أو مركب ــه مف ــا يعرب ــم م ــرب أن يفه ــلى المع ع

السّــور عــلى القــول إنهــا مــن المتشــابه الــذي اســتأثر اللــه بعلمــه« )ابــن هشــام، 1991، 

ص605(.

ــة  ــدم الدّلال ــا يخ ــن بم ــا لك ــق دلالته ــا تضيّ ــياق فإنه ــة السّ ــذه الدّلال ــت ه وإذا دخل

العامــة، ولا تعــارض بــن الدّلالتــن، إلاّ في أن الأولى منهــما إطارهــا موســع، بينــما الدّلالــة 

السّــياقية فمضيــق محــدّد، ولذلــك تجــد المعاجــم تذكــر للمفــردة الواحــدة معــاني عــدة، 

ومرجــع هــذا هــو الــدّلالات السّــياقية التــي تؤديهــا تلــك المفــردة، وفي كتــاب الأمــالي راعى 

ابــن الحاجــب الدّلالــة السّــياقية للكلمــة في العمليــة التحّليليــة، وجعــل منهــا المنطلــق في 

البيــان والتوضيــح، وبيــان البنيــة التعّالقيــة؛ ومــن أمثلــة مراعاتــه لهــذه الدّلالــة تحليلــه 

لقولــه تعــالى: ﴿وَإنِ كَانَ رجَُــلٌ يـُـورثَُ كَاَلـَـةً﴾ )النســاء/ 12(؛ حيــث ذكــر مفهــوم )كالــة( 

ــة( يكــون  ــال: »)كال ــة؛ ق ــا الإعــراب بحســب كل دلالـ ــا موجه ــي تحتمله ــدّلالات الت وال

ــد، ولنفــس  ــد ولا وال ــس بول ــذي لي ــد، وللمــوروث ال ــد ولا والـ ــس بول ــوارث ممــن لي لل

ــى  ــت للمعن ــإن كان ــد، ف ــد ولا وال ــار ول ــي ليســت باعتب ــة الت ــو القراب ــذي ه ــى ال المعن

ــره: وإن كان  ــا، تقدي ــا أو موروث ــل وارث ــواء كان الرج ــه؛ س ــول لأجل ــلى المفع ــت ع نصب

رجــل مــوروث لأجــل هــذه القرابــة«، كــما تــدلّ كلمــة )كالــة( عــلى الميــت نفســه، فــإن 

حملــت عــلى هــذا المعنــى فــإنّ التوجيــه يكــون: »وإن كان رجــل مــوروث في حــال كونــه 

كالــة، فنصبهــا عــلى الحــال مــن الضمــير في )يــورث(، وكذلــك إن كانــت للــوارث فمعنــاه: 

وإن كان رجــل مــورثّ، ويكــون )يــورث( مــن أورث بمعنــى: وُرِّثَ، والرجــل الــذي يــورَّث 

ــة  ــد الدّلال ــب، 1989، ص150(، فتحدي ــن الحاج ــال« )اب ــلى الح ــه ع ــوارث، فنصب ــو ال ه

ــوز  ــذا لا يج ــتلزاما، وله ــما اس ــوي، لأن بينه ــاب النّح ــد للب ــد وتمهي ــو تحدي ــة ه المعجمي

ــة دون  ــواب النّحوي ــة الأب ــه يمكــن معرف ــن مــن أن ــه بعــض المحدث ــول مــا ذهــب إلي قب

مرجعيــة معجميــة واضحــة. 

5.5.البحث عن الرّوابط والعوائد بين الكلمات في التّحليل

الرّبــط مخصــوص بالدلالــة السّــطحية الظاهــرة، وهــي رؤيــة تســعى إلى جعــل العقــل 
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يتحــرك بــن وحــدات الملفــوظ دون إغفــال لوحــدة، أو تقديــم لأخــرى, ويتصّــل الرّبــط 

ــر، فأمّــا التعّــرفّ فيعتمــد  »بناحيتــن مــن نواحــي النّشــاط العقــي هــما التعّــرف والتذّكّ

عــلى إدراك المعــالم، والقرائــن، وأمــا التذكــر فيتصــل أكــر مــا يتصــل بالتداعــي والترابــط، 

وفي كا الحقلــن: حقــل القرائــن، وحقــل التداعــي لابــدّ مــن وجــود الــدوال والمشــيرات، 

وهــي بصورتهــا داخلــة في نطــاق ظاهــرة الربــط، فلقــدرة الإنســان عــلى التعــرف حــدود، 

ــن المستحســن أن  ــك، وهــذه الحــدود تجعــل م ــر حــدودا كذل ــما أن لاســتطاعة التذك ك

تكــر مــن القرائــن الدالــة عــلى موضــوع التعــرف، ومــن المشــيرات المؤديــة إلى التذكــر« 

ــإنّ  ــك ف ــة، ولذل ــانية الواعي ــاطات الإنس ــدى النش ــة إح ــان، 2006، ص169(، واللغ )حس

»الــكام لا يكــون مفيــدا إذا نظــر إليــه مجتمعــا بعضــه مــع بعــض الآخــر دون ترابــط« 

)عبــد اللطيــف، 2003، ص87(، وللربــط طــرق معلومــة عنــد النحــاة فقــد »يتــم الرّبــط 

ــرف، أو  ــط، أو بالح ــه الرّب ــم من ــما يفه ــة ك ــه المطابق ــدو في ــذي تب ــد ال ــير العائ بالضّم

ــن في  ــول المترابط ــارة، أو )أل(، أو دخ ــم الإش ــى، أو باس ــادة المعن ــظ، أو بإع ــادة اللفّ بإع

عمــوم الآخــر« )حســان، 1998، ص213(، وقــد اهتــم ابــن الحاجــب في هــذه الأمــالي بنــوع 

مــن أنــواع الربــط وهــو الربــط بالضمــير، فهــو مــا إن يجــد ضمــيرا إلا ويبــن عائــده، ومــا 

ــا تصــورا  ــا يعطين ــة جمعه ــات تقنيني ــورد معطي ــا يُ ــيرا م ــة، وكث ــن دلال يســتتبع هــذا م

واضحــا عــن هــذا الراّبــط، مــن ذلــك مثــا ذكــر بصــدد تحليلــه لقولــه تعالى:﴿يوُصِيكُــمُ 

اللــهُ فِي أوَْلادَِكُــمْ﴾ )النســاء/11(، أنــه لا يشــترط أن يكــون عائــدا عــلى مذكــور فقــط، بــل 

ــورد أنّ الضّمــير عائــد عــلى الميــت، قــال: »فــإن  ــة يُ عــلى مذكــور وغــير مذكــور، وفي الآي

الضّمــير عائــد عــلى الميــت وإن لم يتقــدّم لــه ذكــر، إلا أنــه لمــا قــال: يوصيكــم علــم أن ثــم 

ميتــا، فيعــود الضمــير عــلى مذكــور إذا كان في الــكام مــا يرشــد إليــه، وإن لم يكــن مرحّــا 

بــه« )ابــن الحاجــب، 1989، ص118(.

6.5. مراعاة الدّلالة العامة للملفوظ في التّحليل

ــل، ويســعى إلى الكشــف عنــه، والغايــة  ــش عنــه المحلّ ــبّ الــذي يفتّ ــة اللّ تعــدّ الدّلال

التــي يريــد الوصــول إليهــا، والمقصــود بالدّلالــة العامّــة في هــذا السّــياق دلالــة الملفــوظ 
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المجــردة التــي تشــير إليهــا، ومــن أمثلتــه في كتــاب الأمــالي تحليله لقولــه تعــالى: ﴿كَذَلكَِ 

ٍ جَبَّــارٍ﴾ )غافــر/35( فالمعنــى العــام الــذي صيغــت لــه  يطَبَْــعُ اللــهُ عَــلَى كُلِّ قلَْــبِ مَتكََــرِّ

هــذه الآيــة أن اللــه يطبــع عــلى كلّ قلــب كلّ متكــر جبّــار، فيعــم قلــب كلّ متكــرّ، لا أن 

المتكــرّ لــه قلــوب كثــيرة يطبــع اللــه عليهــا، ولذلــك رفــض ابــن الحاجــب أن يكــون )قلب( 

مضافــا حقيقــة إلى )متكــرّ(، قــال: »لأنّ المعنــى الــذي ســيقت لــه الإخبــار بالطبّــع عــلى 

ــة إلى )متكــرّ(،  ــة مضاف ــر )كلّ( محذوف ــك حاصــل بتقدي ــرّ، وذل ــوب كلّ متك ــع قل جمي

كأنــه قيــل: كذلــك يطبــع اللــه عــلى كلّ قلــب كل متكــر، فحــذف المضــاف وأقيــم المضــاف 

إليــه مقامــه، وحســن لظهــور المعنــى المــراد« )ابــن الحاجــب، 1989، ص122(.

وفي تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿وَحَــراَمٌ عَــلَى قرَْيـَـةٍ أهَْلكَْنَاهَــا أنََّهُــمْ لاَ يرَجِْعُــونَ﴾ 

ــؤدّي إلى فســاد في  ــا إلى النفــي ي ــة؛ لأن توجيهه ــاء/94(، رفــض أن تكــون )لا( نافي )الأنبي

ــك في  ــن الحاجــب، 1989، ص146(، وكذل ــدة )اب ــا أن تكــون زائ ــل الوجــه فيه ــى، ب المعن

ــرَ﴾ )فاطــر/37(، ردّ أن  ــن تذََكَّ ــهِ مَ ــرُ فِي ــا يتَذََكَّ ــم مَّ ركُْ ــمْ نعَُمِّ ــه: ﴿َوَ لَ ــه عــلى قول تحليل

يكــون مدلــول )مــا( النفــي، لأن الدّلالــة العامّــة جــاءت لإثبــات التعّمــير وتوبيخهــم عــلى 

ــار عــن  ــه إخب ــا، كان في ــه )مــا يتذكــر( نفي ــه، قــال: »فــإذا جعــل قول تركهــم التذّكــير في

نفــي تذكــير فيــه، فظاهــره عــلى ذلــك نفــي التعّمــير، لأنــه إذا كان زمانــا لا يتذكــر فيــه 

متذكــر لــزم أن لا يكــون تعمــيرا، وهــو خــاف قولــه: أولم نعمّركــم« )ابــن الحاجــب، 1989، 

ص207(، فالســياق العــام الــذي يحتملــه الملفــوظ قــد يكــون مســاعدا عــلى توجيــه بعــض 

ــمات والأدوات. الكل

7.5. مراعاة التعدّد التوجيهي للكلمة:

الأبــواب  الكلمــة عــددا مــن  فيهــا  أمثلــة كثــيرة تحتمــل  الحاجــب  ابــن  ذكــر 

النحويــة مــن ذلــك كلمــة )ســواء( مــن قولــه تعــالى: ﴿أمَْ حَسِــبَ الذِيــنَ اجْتَرحَُــواْ 

ــم﴾  ــمْ وَمَمَاتهُُ حْياَهُ ــوَآءً مَّ ــاتِ سَ الحَِ ــواْ الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ ءامَنُ ــمْ كَالذِي ــيِّئاَتِ أنَ نَّجْعَلهَُ السَّ

ــولا  ــون مفع ــت أن تك ــت احتمل ــا إذا نصب ــن الحاجــب أنه ــر اب ــد ذك ــة/20(، فق )الجاثي

ــا  ــوز فيه ــوا(، ويج ــن ءامن ــن )الذي ــالا م ــون ح ــوز أن تك ــل(، ويج ــول لـ)جع ــد مفع بع
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ــه  ــه بنيت ــكلّ توجي ــن(، ول ــبيه )كالذي ــه التشّ ــة عــلى المصــدر بمــا تضمّن أن تكــون منصوب

ــه تعــالى:  ــا( مــن قول ــك كلمــة )بهتان ــن الحاجــب، 1989، ص173(، وكذل ــة« )اب التقديري

ــوّز  ــدرا، وج ــون مص ــا أن تك ــوّز فيه ــاء/20(، ج ــا﴾ )النّس بِينً ــا مُّ ً ــا وَإثِْم ــهُ بهُْتاَنً ﴿أتَأَخُْذُونَ

ــب، 1989،  ــن الحاج ــالا« )اب ــون ح ــا أن تك ــوّز فيه ــما ج ــه، ك ــولا لأجل ــون مفع  أن تك

ص242(، فالكلمــة الواحــدة قــد تحتمــل وظائــف نحويــة متعــددة بحســب زاويــة النظــر 

التــي ننظــر إليهــا منهــا ومــا ينشــأ عنهــا مــن متعلقــات توجــب توجيههــا ذلــك التوجيــه، 

وينبغــي التنبيــه إلى أن تعــدد توجيههــا لا يــؤدي إلى اضطــراب أو فســاد، بــل يزيــد المعنــي 

جــاء ووضوحــا.

8.5. الاهتمام بالمعاني النّحويةّ العامّة والنّكات الباغيّة )الدقائق الباغية(

لا يتوقّــف ابــن الحاجــب عنــد التحّليــل التجزيئــي لوحــدات الملفــوظ بــل يتجاوزهــا 

في كثــير مــن الأحيــان إلى مدارســة المعــاني العامّــة؛ أعنــي معــاني الأســاليب والجمــل، وســر 

ــردّّ  ــن الحاجــب يمكــن ال ــه اب ــى ب ــذي احتف ــمام ال ــذا الاهت ــا، وبه ــة فيه ــكات الباغي النّ

عــلى مــن اتهــم النّحــاة العــرب بأنهــم لم يهتمــوا بالجملــة أو بدلالتهــا، فلقــد نــي هــؤلاء 

المتهّمــون أنّ النّحــوي كان المفــسّر الباغــي المتــذوق، والمعجمــي الحافــظ... وإن رأى 

القــارئ لكتبهــم )كتــب النّحــو( بعــض الجفــاء فمــردّه الفصــل المنهجــيّ والتقّعيــد، ذلك أنّ 

النّحــوي -إن أردنــا تضييــق مجــال اشــتغاله- يكمــن دوره في مقابلــة المنجــز بالمقيــس عليه 

)القواعــد المطّــردة(، لكــن هــذا التضّييــق مــا يلبــث أن يتــاشى إذا جعــل النّحــوي مجــال 

اشــتغاله النّصــوص والخطابــات، وفهــم مداليلهــا، فإنــه يجعــل تلــك القواعــد آلــة يســتعن 

بهــا لتحديــد المعنــى المــراد بدقـّـة، وقــد مثـّـل هــذا التصّــور الأخــير خــير تمثيــل الإمــام عبــد 

القاهــر الجرجــاني، وهــو بصــدد مســاءلته للنّصــوص طالبــا اكتشــاف المزيــة التــي جعلــت 

هــذا القــرآن معجــزا؛ حيــث أعطــى النّحــو بعــدا وظيفيّــا، وذلــك لأنــه كان بصــدد رؤيــة لا 

تصــح باســتحضار القواعــد جافـّـة كــما هــي مقــرّرة في الكتــب. بينــما يجــده القــارئ نحويــا 

بــكل مــا تحملــه لفظــة النّحــوي مــن معنــى في كتابــه المقتصــد في شرح الإيضــاح، حيــث 

راعــى علــل النّحــاة، وتقعيداتهــم دون أن يخــرج عليهــم قيــد أنملــة، مــن أمثلــة تحلياتــه 
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سْرفِِنَ﴾  كْــرَ صَفْحًــا أنَ كُنتمُْ قوَْمًــا مُّ الباغيّــة تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿أفَنََــرِْبُ عَنكُمُ الذِّ

)الزخــرف/04(، ذكــر أنّ الهمــزة للإنــكار، يقصــد أن الاســتفهام الغــرض منــه الإنــكار, وذكــر 

الهمــزة بــدلا مــن الاســتفهام لأن الأخــير لا يكــون إلا بهــا )ابــن الحاجــب، 1989، ص192(، 

فالاســتفهام يــراد بــه معنــاه الحقيقــي وهــو طلــب الفهــم، وقــد يخــرج لأغــراض باغيــة 

أخــرى منهــا دلالــة الإنــكار هاتــه، وقــد يخــرج للتعظيــم كــما في قولــه تعــالى: ﴿القَارعَِــةُ 

ــيء  ــب: »ومج ــن الحاج ــال اب ــة/1-2(، ق ــةُ﴾ )القارع ــا القَارعَِ ــا أدَْرَاكَ مَ ــةُ وَمَ ــا القَارعَِ مَ

الجملــة الاســتفهامية في هــذه المحــالّ لتعظيــم ذكــر القضيــة، وأنهــا مــن الإجــمال بمــكان 

حتــى اســتحقت الســؤال عنهــا بالجملــة الاســتفهامية، وإلا فــا اســتفهام عــلى التحّقيــق« 

)ابــن الحاجــب، 1989، ص221(، »وأمــا )مــا( التــي قبــل )أدراك( فمجيئهــا أيضــا لتعظيــم 

شــأن الإعــام وأنــه مــن التعظيــم والإجــمال بمــكان حتــى اســتحق أن يســأل عنــه بالجملــة 

الاســتفهامية« )ابــن الحاجــب، 1989، ص221(.

وقــد يهتــم ببيــان دقائــق المعــاني المتعلقــة بالنّظــم داخــل الجملــة الواحــدة، فبعــض 

الوحــدات يمكــن أن تقــدم وقــد تؤخــر، وبعضهــا يــؤتى بــه معــدولا به عــن المعيــار وغيرها، 

ــاب  ــه في كت ــن أمثلت ــة، وم ــا الباغي ــا، ووظيفته ــة فاعليته ــة تركيبي ــة أو هيئ ــكل حال ول

ــمَا أرََادُوا أنَ  ــارُ كُلَّ ــا الذِيــنَ فسََــقُوا فمََوَْاهُــم النَّ الأمــالي تحليلــه عــلى قولــه تعــالى: ﴿وَأمََّ

بُــونَ﴾  ــارِ الــذِي كُنتُــم بِــهِ تكَُذِّ يَّخْرجُُــوا مِنْهَــا أعُِيــدُوا فِيهَــا وَقِيــلَ لهَُــمْ ذُوقُــوا عَــذَابَ النَّ

)الســجدة/20(، فقــد تســاءل ابــن الحاجــب »لم أعيــد ذكــر النــار ظاهــرا ؟ ولم لم يســتغن 

 بالضمــير عــن الظاّهــر لتقــدم الذكــر في قولــه: فمواهــم النّــار؟« )ابــن الحاجــب، 1989، 

ص152(، والنكتــة الــذي ظهــرت لابــن الحاجــب يرحهــا مــن خــال وجهــن: »أحدهــما 

أن ســياق الآيــة التهديــد والتخويــف، وتعظيــم الأمــر، وفي ظاهــر لفــظ النّــار مــن ذلــك مــا 

ليــس في الضّمــير ألا تــرى إلى قولــه:

ألاَ لاَ  أرَى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ *** نغََّص الموتُ ذا الغنى والفقيرا.

والوجــه الثّــاني: أن الجملــة الواقعــة بعــد القــول حكايــة لمــا يقــال لهــم يــوم القيامــة 

عنــد إرادتهــم الخــروج مــن النّــار، فــا يناســب ذلــك وضــع الضمــير موضــع الظاهــر، لأن 
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القــول لهــم إنمــا هــو بذكــر النــار، وليــس قولهــم حينئــذ متقدمــا عليــه ذكــر النّــار حتــى 

يقــال: لم يــأت ضمــير، وإنمــا اتفــق ذكــر النّــار قبلهــا عنــد ذكــر الجملــة التــي قبلهــا خــرا 

عــن أحوالهــم، فلــما ســيق بعدهــا للإخبــار بمــا يقــال لهــم في الآخــرة في ذلــك الوقــت، ذكــر 

الــكام عــلى اســتقاله« )ابــن الحاجــب، 1989، ص153(.

ــي  ــة الت ــكات الباغي ــدّلالات العامــة، والنّ ــن الحاجــب بتســليطه الضّــوء عــلى ال إن اب

تتجــاوز الإطــار التقعيــدي أعطــى لهاتــه الملفوظــات جماليــة، وفنيــة، ولا يعنــي هــذا أنهــا 

تتعــارض مــع التحّليــل التجّزيئــي، بــل هــي رؤيــة مكمّلــة، وموسّــعة لهــذا.

خاتمة

ــل  ــبيل تحلي ــب في س ــن الحاج ــا اب ــي اعتمده ــات الت ــف الآلي ــا مختل ــد أن تتبعن بع

بعــض الملفوظــات يمكــن القــول إنّ تحليــل الملفــوظ ينبنــي أساســا عــلى مقــدرة المحلــل، 

وســعة أفقــه واطاعــه، وفهمــه لــكام العــرب. أمــا هــذه الآليــات التــي تتبعناهــا ففيهــا 

ــرابي،  ــل الإع ــة في التحلي ــة معين ــن مرجعي ــق م ــب كان ينطل ــن الحاج ــلى أن اب ــل ع دلي

ــؤدّي إلى ضعــف صناعــي أو  ــدّر العامــل ولا يأخــذ بعامــل ظاهــر ي ــاه يق ــك وجدن ولذل

ــة لا  ــة الإعرابي ــه إلى أن الحرك ــى، وينب ــق مرهــون بصحــة المعن ــرى أن التعلي ــوي، وي معن

ــة  ــه الكلمــة الإعرابي ــاب النحــوي للكلمــة، وأن تعــدد توجي ــد الب تكفــي وحدهــا لتحدي

لابــد أن تنشــأ عنــه بنيــات تقديريــة مختلفــة إلى غــير ذلــك مــن الآليــات التــي تعــدّ أسســا 

منهجيــة تتأســس عــلى المــادة النحويــة. والهــدف العــام الــذي كان يرومــه ابــن الحاجــب 

إنمــا هــو كشــف معنــى الملفــوظ وإبــرازه، والتدليــل عــلى زاويــة ذلــك الكشــف. 

ــان،  ــة وبي ــد عناي ــاج إلى مزي ــوص يحت ــاني النّص ــف مع ــراب في كش ــازال دور الإع وم

خصوصــا وقــد انبنــت عليــه نظريــة تراثيــة كبــيرة هــي نظريــة النّظــم للجرجــاني، ولأنــه 

كان مــن الرّوافــد التــي لا يســتغني عنهــا الكاتــب الــتّراثي في فهــم مداليــل النّصــوص، فهــذا 

ليــس مــن قبيــل الــترف كــما يعُتقــد.
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